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حزب الله يدمر وسط بيروت 

ل إلى الحكم والمعارضة
ّ
ويتحو

 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إنّ كلمة ذهـــول هي الوحيـــدة الصالحة 
لوصف المشـــهد الذي ظهرت فيه منطقة 
وسط بيروت صباح السبت. وبدا الذهول 
على وجه كلّ مواطن أو مسؤول نزل إلى 
تلـــك المنطقـــة لتفقد الأضـــرار الضخمة 
الناجمـــة عـــن تحطيـــم محـــلات تجارية 
وإحراقها على يـــد عناصر من حزب الله 
مســـاء الجمعة في ظلّ غياب لقوى الأمن 

والجيش.
وأكّدت الأوساط السياسية أنّ عملية 
تدمير وســـط بيروت تحمل فـــي طياتها 
مخاوف من فتنة ســـنّية – شـــيعية نظرا 
إلى أنّ أهل السنّة في لبنان يعتبرون تلك 
المنطقة من بيروت رمزا لهم. وتســـاءلت 
مـــا الذي دفع حزب اللـــه إلى الإقدام على 
خطـــوة المشـــاركة بفعالية فـــي إحراق 
محـــلات تجارية في وســـط بيروت؟ وهل 
ذلـــك يندرج في ســـياق حملـــة تصعيدية 
تستهدف إكمال سيطرته على كل المرافق 

اللبنانية، بما في ذلك بيروت؟
وكشـــفت هذه الأوســـاط أنّ مثل هذه 
الأســـئلة طرحت نفسها في أعقاب أعمال 
الشـــغب والتخريب التي شـــهدها وسط 
العاصمـــة الـــذي تحـــوّل جزء منـــه إلى 
منطقـــة منكوبة بعد تعمد عناصر ســـنّية 
متطرفة جاءت من شـــمال لبنان ومناطق 
بقاعية وأخرى من حزب الله عملية تدمير 

ممنهجة للمحلات التجارية.
ورأت أنّ بيـــن هـــذه الأســـئلة ذلـــك 
المتعلّـــق باعتقـــاد حزب اللـــه أنّ أعمال 
الشغب في وســـط بيروت ستحمل حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة على الإفراج 
عن كميـــات من الـــدولارات الأميركية من 
أجـــل دعم العملة اللبنانيـــة المنهارة من 
جهـــة وتمكيـــن الحزب من شـــحن قســـم 
مـــن هذه الدولارات إلى ســـوريا من جهة 

أخرى.
ولاحظـــت الأوســـاط ذاتهـــا أنّ حزب 
الله استغل إلى أبعد حدود إقدام عناصر 
سنّية متطرفة وأخرى تنتمي إلى الحزب 
الشيوعي اللبناني المباشرة في عمليات 

تخريـــب كي يطلـــق عناصره فـــي اتجاه 
مزيـــد مـــن التدميـــر وإشـــعال الحرائق 
وتحويل بناية كبيرة، اسمها اللعازارية، 
بكاملها إلى ساحة معركة في غياب طرف 

يتصدّى للشغب.
وذكرت الأوســـاط أنّ هناك لغزا اتخذ 
شكل ســـؤال. وهذا اللغز هو لماذا وقفت 
قـــوات الأمـــن والجيش موقـــف المتفرّج 
حيال ما جرى وهل من علاقة لذلك برفض 
رئيـــس الحكومة إظهار أيّ اعتراض على 
تصرّفـــات حزب الله مثبتا مرّة أخرى أنّه 
يدين إلى الحزب في وصوله إلى موقعه؟

وقال سياســـي لبنانـــي إنّ حزب الله 
المشـــارك في الحكومـــة اللبنانية ”صار 
الحكـــم والمعارضـــة في الوقـــت ذاته“. 
وأشـــار هذا السياســـي إلى أنّ حزب الله 
يريد عبـــر تحولّه إلـــى القـــوة الوحيدة 
القادرة على الإمســـاك بخيوط السياسة 
لبنـــان  أنّ  إظهـــار  والمـــال  والاقتصـــاد 
صـــار في جيبه وأنّه جـــزء من المواجهة 
– والأميركيـــة  الأميركيـــة   – الإيرانيـــة 
الســـورية، وهي مواجهـــة تصاعدت مع 

في السابع  اقتراب تنفيذ ”قانون قيصر“ 
عشر من الشهر الجاري.

يفرض  ومعروف أنّ ”قانـــون قيصر“ 
عقوبات شـــديدة على النظام في سوريا، 
كمـــا يعاقـــب كلّ مـــن يقيم أيّ نـــوع من 
العلاقـــات السياســـية أو التجاريـــة مع 

النظام.
وأثـــار الدمار الـــذي لحـــق ببيروت 
ردود فعـــل غاضبة من مختلفة الطوائف، 
حيث وصف وليد جنبلاط رئيس الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي مـــا جـــرى بأنـــه 

استباحة لبيروت.
وقام رئيس الوزراء الســـابق ســـعد 
الحريري الســـبت بجولة وســـط بيروت، 
ولاحـــظ حجـــم الأضـــرار التـــي لحقـــت 
بالمحلات، مكتفيا لدى لقائه بالمواطنين 

بالتعليق ”يا عيب الشوم“.
من جهته، قال نهاد المشـــنوق، وزير 
الداخليـــة اللبناني الســـابق، إن بيروت 
لها رجالها وإنها لن تســـكت أمام تحالف 
الحاقديـــن عليها، حاثـــا اللبنانيين على 

الدفاع عن بيروت.

وشن المشنوق هجوما حادا على من 
الذي  أســـماهم ”تحالف الموتوسيكلات“ 
”تذكّـــر فجأةً أنّه فقيـــر وجائع، بتعليمات 
مباشـــرة مـــن قيادتـــه، وبجـــدول أعمال 
تدميـــري محدّد وله أهـــداف لا علاقة لها 

بالثورة لا من قريب و لا من بعيد“.
وكان مئـــات اللبنانييـــن قـــد نزلـــوا 
إلى الشـــوارع ليل الخميـــس الجمعة في 
طرابلـــس وعكار شـــمالاً، وصيدا وصور 
جنوبـــاً وفي البقاع شـــرقاً، وفي بيروت. 
وأحرقـــوا إطارات ومســـتوعبات نفايات 
وقطعـــوا طرقاً رئيســـة وفرعية، وهتفوا 

ضد حكومة حسان دياب.
وقالت غرفـــة عمليات جهاز الطوارئ 
والإغاثة (غيـــر حكومي) في بيان إن عدد 
إصابـــات المواجهـــات بيـــن المحتجين 
وقوات الجيش، مســـاء الجمعـــة، بلغ 49 

شخصا بينهم 6 عسكريين.
مجمـــل  أن  إلـــى  الغرفـــة  وأشـــارت 
إصابات المواجهات التي اندلعت مســـاء 
الخميس واســـتمرت حتـــى فجر الجمعة 

في طرابلس بلغ 36 بينهم عسكريان.

ية – شيعية بعد استباحة بيروت في غياب قوى الأمن والجيش
ّ
مخاوف من فتنة سن

تدمير عبثي

التقشف يضع السعودية 

أمام خيارات تعديل 

أولوياتها العسكرية
 الريــاض – تواجه ميزانية الســــعودية 
ضغوطا شديدة بسبب مخلفات اقتصادية 
بالغــــة لوبــــاء كورونــــا وتراجع أســــعار 
النفــــط، وهــــو ما يعــــزز احتمــــال أن تقلّل 
من شــــرائها للأسلحة في ســــياق سياسة 
التقشــــف من ناحيــــة، واقتنــــاص فرصة 
الصعوبــــات الاقتصادية من ناحية أخرى 
لتنفيــــذ ما جاء في رؤيــــة 2030 لمرحلة ما 
بعد النفط، التي طرحها ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان بشأن توطين الصناعات 

العسكرية.
في الربعيـــن الأول والثاني من ســـنة 
2020 بـــدأت الريـــاض تواجـــه مخلّفـــات 
انخفاض الإيرادات، ولذلك قد تقرّر التوقف 
عن عمليات شراء الأســـلحة باهظة الثمن 
أو تأجيلها، بالإضافـــة إلى تعديل جداول 
المدفوعات والتسليم في صفقات الأسلحة 
التي عقدتها، وســـط توقعات بأن ينخفض 
الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 

تصل إلى 3.2 في المئة سنة 2020.
يذكــــر أن المملكــــة فرضــــت بالفعــــل 
تخفيضات في الإنفــــاق تبلغ حوالي 26.6 
مليــــار دولار، وضاعفــــت ضريبــــة القيمة 
المضافــــة ثــــلاث مــــرات، وراجعت بعض 
الإعانات مثل الرهــــن العقاري وبدل غلاء 

المعيشة.
ومنذ صعود العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز إلى العرش ســـنة 
2015 خفضت المملكة حصتها من الإنفاق 
من الناتج المحلـــي الإجمالي من 13.3 في 

المئة في 2015 إلى 8 في المئة في 2018.
العســـكري  الإنفـــاق  تخفيـــض  وزاد 
الســـعودي مـــع قـــرار الريـــاض بتقليص 
دورهـــا في حـــرب اليمن والتشـــجيع على 
الحـــل السياســـي بيـــن مختلـــف الفرقاء 
ســـواء داخـــل الحكومة (مـــن بوابة اتفاق 
الرياض) أو بين الحكومة والحوثيين من 
خلال عروض ســـعودية بددها المتمردون 

الموالون لإيران.
لكنّ متابعين للشأن السعودي يقولون 
إن المملكـــة ســـتظل ملتزمـــة بضمان دعم 
الاجتماعـــي  لعقدهـــا  الدفاعـــي  الإنفـــاق 
بطريقـــة  الســـعوديين  المواطنيـــن  مـــع 
تبقيها قادرة على الاســـتجابة للتهديدات 
الداخليـــة، وقطـــع الطريق أمام اســـتثمار 
الجماعـــات المصنّفة إرهابيـــة في البلاد 
لسياســـة التقشـــف للتحريض والتشويه، 
مثـــل جماعة الإخوان المســـلمين وأنصار 

القاعدة وداعش.
ورجّح المحلل السياسي ريان بوهل، 
في مقـــال لفائـــدة مركـــز ســـتراتفورت، 

أن تقـــرّر المملكـــة تغيير هيـــاكل رواتب 
ومعاشـــات الســـعوديين العامليـــن فـــي 
أجزاء أخـــرى من الجيـــش لضمان قدرة 
العسكريين وعائلاتهم على تجاوز الأزمة 
الاقتصادية الناجمة عن الوباء في البلاد.
ولم يستبعد بوهل أن تلجأ السعودية 
إلى تقليل عدد الجنود في جيشها بمرور 
الوقت، كمـــا فعلت في الفترة الممتدة من 
2010 إلـــى 2015، حيـــث قلصت هذا العدد 
مـــن 233500 إلى 227 ألـــف فرد بإجراءات 

شملت خفض التجنيد.
وبالتّـــوازي من المرجح أن تســـتمرّ 
الرياض في العمل من أجل تحقيق أهداف 
رؤيـــة 2030 وفـــق اســـتراتيجية تشـــمل 
تطويـــر صناعة أســـلحة بنســـق يمكنها 
من تلبيـــة 50 في المئة مـــن احتياجاتها 

الدفاعية خلال السنوات العشر القادمة.

لكن هذا الهدف يبقى بعيدا، إذ لم تلبّ 
صناعة الأســـلحة المحلية في السعودية 
ســـوى 2 فـــي المئـــة مـــن احتياجاتهـــا 
الشـــركات  ولكـــن   .2018 فـــي  الدفاعيـــة 
التـــي تملكها للدولة، مثـــل الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية والشركة السعودية 
للصناعات العســـكرية، ســـتواصل تلقي 
الدعـــم الحكومي نظـــرا لدورها الحيوي 
المتزايد في توسيع الاقتصاد السعودي 
غير النفطي الذي يعدّ هدفا رئيسيا لرؤية 

.2030
آلاف  الدفـــاع  صناعـــة  وتوظّـــف 
الســـعوديين بالفعل ممّـــا يحفز الرياض 
علـــى مواصلة دعـــم شـــركات التصنيع 
العســـكري والشـــركات المحلية الأخرى 
لضمان قدرتها على النموّ لتوفير المزيد 

من مواطن الشغل.
ويتوقـــع ريـــان بوهـــل أن تتجنـــب 
الرياض إبـــرام صفقات أســـلحة جديدة 
مع أطراف أجنبية حتى تســـمح الظروف 
الاقتصاديـــة لهـــا بشـــراء نظـــام باهـــظ 
أكثر فعاليـــة، وكذلك العمـــل على تأخير 
مدفوعات صفقات الأســـلحة الحالية، بما 
في ذلك اتفاقها المبرم في ســـنة 2017 مع 
الولايات المتحدة لشراء أسلحة أميركية 
بقيمـــة تتراوح مـــن 110 إلـــى 350 مليار 

دولار بحلول 2027.
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عقيلة صالح في الجزائر: ترويج إعلان القاهرة أم مبادرته الخاصة
 الجزائــر- حــــلّ رئيس مجلــــس النواب 
الليبي عقيلة صالح، بالعاصمة الجزائرية 
الســــبت، في زيــــارة غير مقــــررة من قبل، 
فــــي وقت جــــدد فيــــه الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون عن رغبة بلاده في لعب 

دور الوسيط بين فرقاء الأزمة الليبية.
وكان فــــي اســــتقبال رئيــــس مجلــــس 
النواب الليبي نظيره الجزائري ســــليمان 
شــــنين رئيس المجلس الشــــعبي الوطني 
(رئيــــس الغرفــــة الثانية للبرلمــــان)، رفقة 
وزير الخارجية صبري بوقادوم الذي فتح 
مؤخرا قنوات تواصل دبلوماسي مع عدد 
من نظرائه في العواصم الإقليمية من أجل 
الدخول في مســــار سياسي تفاوضي بين 

أطراف النزاع في ليبيا.
وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى الجزائر 
بعد أيام قليلة مــــن حضوره، صحبة قائد 
الجيــــش الوطني المشــــير خليفــــة حفتر، 
اللقــــاء الذي أعلن خلاله الرئيس المصري 

لحل  عبدالفتاح السيسي ”إعلان القاهرة“ 
الأزمة الليبية.

وتتساءل أوســــاط ليبية هل أن عقيلة 
صالح ســــيروّج خلال لقائه بالمســــؤولين 
الجزائرييــــن لإعــــلان القاهــــرة كأرضيــــة 
مشتركة بينه وبين حفتر، وهو إعلان بات 
يحــــوز على دعــــم دول مهمة فــــي الصراع 
مثــــل روســــيا وفرنســــا، أم أنه ســــيبحث 
عــــن الترويــــج لمبادرتــــه الخاصــــة التي 
انتهت صلاحيتها السياســــية بعد لقاءات 
مصالحــــة بينــــه وبيــــن حفتــــر والقاهرة 

وإعلانهما عن دعم المبادرة المصرية.
وتقلل هذه الأوســــاط من نتائج زيارة 
عقيلة إلى الجزائر التي تبحث بدورها عن 
”تسويق“ مبادرتها  الخاصة، وتسعى لأن 
تجد لهــــا دعما من مصر وتونس، وإظهار 
نفسها كدولة فاعلة في الملف الليبي، ومن 
المستبعد أن تقبل بمبادرة مصر كأرضية 

لهذه الوساطة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة دأبت 
دول الجــــوار الليبي على طــــرح مبادرات 
فردية وتمسكت كل دولة بمبادرتها ما فتح 
الباب أمام التدخلات الخارجية وفوّت أيّ 

فرصة لحل إقليمي للصراع.
وفضــــلا عــــن هــــذا يســــود الغموض 
الموقــــف الجزائري من ليبيــــا، فهي تبدو 
المدعومة  أقــــرب إلى ”حكومــــة الوفــــاق“ 
تركيّا، وهذا ما ألمح له الرئيس تبون حين 
أشار إلى أن بلاده اعتبرت في السابق أن 
”حول طرابلس خــــط أحمر“، ويقصد خطة 

المشــــير حفتر فــــي تحريــــر العاصمة من 
هيمنة الميليشيات، ما يجعل رعايتها لأيّ 

وساطة أمرا مشكوكا فيه.
يضــــاف إلى ذلــــك اســــتقبال الجزائر 
الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان دون 
أيّ إشــــارة معارضــــة للتدخل العســــكري 
التركــــي في ليبيا رغم مخاطر هذا التدخل 

على أمن الجزائر ومصالحها.

وكان الرئيــــس الجزائــــري أكــــد فــــي 
مقابلة له مع وســــائل إعــــلام محلية بثت 
ليــــل الجمعــــة، قــــد أعلن عن بقــــاء عرض 
بلاده لاحتضــــان حوار ليبي – ليبي يبقى 
مفتوحــــا. وألمــــح فــــي تصريحــــه إلى أن 
دخول أطراف لم يســــمّها على خط الأزمة 
أجهض المبادرة السابقة بسبب منازعتها 

لمسعى بلاده.
وكشــــف في تصريحه علــــى أن اتفاق 
ســــلام كان على وشــــك التوقيــــع عليه في 
الجزائــــر بين أطراف النــــزاع، ومن زعماء 
قبائل، وأن حفتر والســــراج لــــم يعترضا 
علــــى المبــــادرة الجزائريــــة، وأن زعمــــاء 
القبائل رحبــــوا بالمســــعى، إلا أن دخول 
أطراف أخــــرى على الخط فوّت فرصة حلّ 

الأزمة.
وبــــرر رفض بلاده ما أســــماه الهجوم 
على طرابلس وما وصفه بـ“الخط الأحمر“ 
بأن ذلــــك كان يعني نهايــــة الدولة الليبية 

هنــــاك وبدايــــة حــــرب أهلية قــــرب حدود 
الجزائــــر، ودخــــول المنطقــــة برمتها في 

فوضى أمنية وعسكرية مريرة.
وحذّر الرئيس الجزائري من استنساخ 
النموذج الســــوري في الأزمة الليبية، كون 
نفس أطــــراف الصراع التي تغذّي الوضع 
في ســــوريا هي التي تدير الأزمة الحالية 

في ليبيا، في إشارة إلى تركيا وروسيا.
وانتقد ما وصفه بـ“الخطاب المزدوج 
لبعــــض الــــدول التــــي وافقت فــــي مؤتمر 
برلين على منع تدفق المرتزقة والســــلاح 
إلى ليبيا، غير أنّ هناك دولة أدخلت 3400 
طن من الأســــلحة إلى هذا البلد“، دون أن 

يشير إلى الدولة التي يعنيها.
وفيمــــا تحــــاول الجزائــــر لعــــب دور 
خاص منافس للدور المصري، وغياب أيّ 
دور عربي مؤثر، تواصل تركيا وروســــيا 
البحــــث عن ”توافق“ بينهمــــا لحل يراعي 
مصالحهمــــا على الطريقة الســــورية، من 

خلال اجتماع وزاري على مستوى عال.
السبت  ”سي.إن.إن.ترك“  قناة  وذكرت 
أن ســــيرجي لافروف وســــيرجي شويجو 
الروســــيين  والدفاع  الخارجيــــة  وزيــــري 
ســــيزوران إســــطنبول اليوم الأحد لإجراء 
محادثــــات مع نظيريهما التركيين بشــــأن 

الوضع في ليبيا.
ونشــــرت وســــائل إعلام أخرى تقارير 
مماثلــــة مع إعلان محطة خبــــر (تي.آر.تي 
خبــــر) التركيــــة الحكوميــــة أن الــــوزراء 

سيناقشون أيضا الوضع في سوريا.
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